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الاستحسان باللص عند الإمام مالك 
دراسة تطبيقية من خلال كابه الموطأ 
د أرجخ بنت فهد الجابري 
جامعة أم القرى بمكة الم مة» السعودية 
الملخص: 
يبدف بحث (الاستحسان بالئنص عند الإمام مالك» دراسة تطبيقية من خلال كابه 
الموطأ) إلى تحرير مفهوم الاستحسان بالنصء مع ذكر التطبيقات الفقهية» وإبرازها من خلال 
كاب الموظا» وزيطيا بالامكيضيانة 0 عن موقف الإمام مالك من هذا الدليل. 
واتبَعت في منبج البحث المنيج الاستقرائي» والمنبج التحليي. وكانت أهم نتاح البحث: كون 
الاستحسان بالنص من أكثر أنواع الاستحسان التي بنى عليها الإمام مالك اجتهاداته في الموطأء 
وأئة بعتير من , أوسع المجالات للتعرف على الأحكام الشرعية. 
الكامات الدالة: 
الاستحسان» النصء الإمام مالك» الموطأً. 
مويه ناتاس 6 


12111 مسمدهآ 0غ ع12لمع»ع2 غدء) طع ناه قطا ممناء »015 م151 11ل 
'1-11522خ ع001ط عقط طعنمغط) 5107 0عن1آاممم 


تلطه [-21 لطة] غمعظ زعععى ندرا 
521101 بدعع1/16/ 01 15167 117لا 21-0011132 لتصطانا 

عم 

كلتله/1 مآ مغ عصتلجمععة عع ططونامغطا «متاء سنتلل عتاأمتصيما[) طعمتمعوعم علط" 
عأأكأكتاز 01 أمععصم عط غتلء مغ مسنته (2620حن!- لخ عامهط قتط طاونامغط ترلنذد لعتاممم 
تغط ذه كتكء10 00د كدمأدعتامجة علاأكتكتاز عطا مغ ترعاع عع لأعتامغقط) متاعىى ئتل 
عط عاد خلس ممه ,دمتعت 015 طتتم ومتكماء؟ 15 كمه 'مغدحد8 لخ عامط عط اوتامغط) 
لم200 1[ بطاعنتدعوء؟ قتطا ص[ .ععسمعلتته حتطا عستمعععمدهم علتلده/طا صمحم[ 1ه غستمم مومعل 
]2205 عط طخ منا عصتقء طاعمدعوء كتط]' .طعده2ممة لدعت اهمه امه عكتاع نلصا عط 
أهة 122201 ]2205 عط 01 عه 15 اكع لاأعنامقطا دمتاع نك 15ل ع151نال :والتاوءع مهتاهما 
عده 15 غ1 220 (مغغه الى ما كدمتصذمه حتط 2560 علتلة1/1 تصمحم] طعتطى جممن دعمرا 
5ن دأتتقطد عط عختصعمءء؟ مغ دل1ع5 أوع10 عط 1ه 
نك تنه 43 | 

31-1 112111 تمتهمم] راءاءا بمملغءى 015 

تاريخ الاستلام: 2021/8/10 - تاريخ القبول: 2021/8/28 


2 2011 
© جامعة مستغانم: الجزائر 2021 








« توفي هر 
مقدمة: 

الحن لله والصلاة والسلام على زضولة :اله وعل آله وصحبه ومن والاه» 
ما بعك: فإِنْ 3 أهم أوانت عل أضول الفقةة بات الأدلة الشّرعية» وهذه الأدلة 
ليست على درجة واحدة من حي أه | ومصدريتها للأحكام فنها ما هو محل 
اتفاق بين علماء العولا يك عفار د وفكنا اهو ل خللاف» ومن 
هذه الأداد الي 7 تعتدر عا لدف م1 دليل تعدا الذي يعتبر عند 
50200 من أكثر الأدلّة العقلية التي بني عليها المذهب المالكي» وقد 
انب العجل :به إل الامام :ملهو اشتر العدن الاستكسان قبن لمالكية 
اشتبر كذلك العمل به عند الإمام مالك ولا سا في كابه الموطأ؛ الذي اشقل 
على جل أنواع الاستحسان» كالاستحسان الذي سنده المصلحة» والاستحسان 
الذي سنده العرفء وسد الذرائع» والتص» وغيرها من أنواع الاستحسان؛ إذا 
جاء هذا البحث الذي عنونت له 21 ستدياد باللص عند الإمام مالك دراسة 
تطبيقية من خلال كابه الموطأ) » تجلية وان نوع ف أنواع الاستحسان؛ وهو 
الاستحسان الذي سنده النص» بياناً لمفهومه» وإبرارًا لتطبيقاته من خلال كاب: 
قله 
1 هد اف الجر : 
عر ميو الاسعمان اسن 
- إبراز تطبيقات الاستحسان بالنص من خلال الفروع الفقهية للإمام مالك في 
مول 
عويظ سائل المذهب اللالى بأد الاضول الشرعية القن اقق. هليه 
2 - أهمية الموضوع وأسباب اختياره: ْ 
- تعاق البحث بأحد الأتمة الأربعة وهو الإمام مالك؛ وهو ممن توسع في الأخذ 
بدليل الاستحسان» وذلك بالنظر في الفروع التي بناها على هذا الدليل من خلال 
موطكه: 
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- الربط بين مسائل الإمام مالك في الموطأ بعاد ال عيرل الشرعية يكشف عن 
هذا الأصل» وكيفية استنباط فروعه نقاضة ون الإمام مالك ضمن كابه 1 
بكثير من اجتهباداته؛ فدراسة هذه المسائل والوقوف على أصلها الذي انبنت عليه 
1 على طالب العلم بالفائدة العظيمة. 
- الدراسات السابقة: 
أغلب الدراسات تتاولت موضوع الاستحسان بشكل عام وهي كثيرة؛ 
ولكن وقفت على دراسة واحدة مشاببة لموضوع البحث وهي: الاستحسان عند 
الإمام مالك دراسة تأصيلية تطبيقية» رسالة ماجستير للطالبة منى الرفاعي» كلية 
الشريعة بجامعة دمشق. 
نتفق دراستي مع هذه الدراسة في كونها ثتناول هذا الدليل خاصة عند 
الإمام مالك» وتختلف في كون دراستىي لنوع من أنواع الاستحسان وهو 
الاستحسان بالنص» والتطبيق خاص فقط فيما يتعلق بكابه الموطأء وأما دراسة 
الباحثة فهي دراسة موسعة بميع أنواع الاستحسان والتطبيق عليها من خلال 
جمبيع مصنفاته. 
4 - 5 -- 
تبعت في هذا البحث المنبج الاستقرائي التحليلي» وذلك” اراك أقوال 
الإمام 0 الملذهب في يذاول الاستضيان بالنصن + ثم استقراء وحصر الفروع 
الفقهية التي بناها الإمام مالك على الاستتحسان 5-5 من خلال كاب الموطأء 
وتحليلها من خلال الشرح» وبيان وجه الاستحسان وسنده. 
1- الاستحسان بالنص وبيان أنواع الاستحسان عند المالكية: 
| - تعريف الاستحسان: 
الاستحسان في اللغة('): مصدر مادة (ح س ن) استفعال من الحسن» 
وهو عد الشيء واعتقاده حستأه ضد الاستقباح» والاستحسان» طلب الأحسن 
للإتباع الذي هو ماكر به 1 وردت كلمات تحتوي على مادة الكامة فنها 
يقارب ماق موضع في القرآن(2)؛ منها قوله تعالى: (فبشر عباد» لين هعون 
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الول مُتمون أحسه)- الزمزة 418-17«فالامتضونان إذن يدل غل: امن 
وطلب الأحسن» وهو ضد القبح والإساءة» ويدخل فٍِ معناه كل ما إستحسنه 
الإنسان من الامو الليية أو المعنوية» وان كان تيا عند غيره. 

الاستحسان في الاصطلاح: عدف الاستحسان عند العلماء القائلين به من 
الحنفية والمالكية والحنابلة يتعريفات عدة» أذكر منها: 


تعريف أب الحسن الكرخي: عرفه بقوله 0 عن مسألة عن مثل ما 


اا اك واه لسران التي 1 / ما ذكره الباجي عن ابن 
خويز منداد: أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه 90 مالك» هو: "القول 
بأقوى الدليلين"47) 


تعريف ابن العربي: عرفه بقوله "إيغار ترك مقتضى الدليل على طريق 
الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته"(0). 
ب - أنواع الاستتحسان عند المالكية: 

يتنوع الاستحسان بحسب سنده الذي بى عليه المجتبد استحسانه» ومنا 
الاستحسان بالنصء وهو موضوع البحث0©)؛ وقد دك ابن العربي في الحصول 
انواعا اخرى؛ منها: الاستحسان الذي سنده المصلحة» واستحسان سنده العرف» 
واستحسان سنده إجماع أهل المدينة» واستحسان سنده التيسير ورفع المشقة» 
وايثار التوسعة على اللحلق. 

وقد ذكر بعض المالكية أنواعاً أخرى للاستحسان للإمام مالك سندها: 
الذريعة» والضرورة» واعتبار القرينة» والقياس الحفى» ومراعاة خلاف العلماء. 
وظهرت هذه الأنواع من خلال استقراء العلماء لفروعه الفقهية77) 
ج - تعريف الاستحسان بالنص: 

النص في اللغة: يأتي بمعنى الظهور والارتفاع» تقول العرب: نصت الظبية 
راسباء إذا اظهرته ورفعته» ونص فلان الحديث إلى فلان» إذا رفعه إليه» ونص 
كل شىء منتهاه/2)؛ ومنه أيضا قول الفقهاء: (نص الاب ونص السنة) أي: ما 
دل عليه ظاهرها من الأحكام(9©. 
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التتص في الاصطلاح: عرف بتعريفات عدة منها أنه: "اللفظ الذي يفهم 
ل ل ل 
به ). ما عرف بأنه: "اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا عن قرب 
ولع بون رالا 6 كذلك: "أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال 
مقبول بعفلاة دليل"( (12) 

تعريف الاستحسان 0 عرف الاستحسان بالنص بأنه: "العدول ببحكم 
المسألة عن نظائرها إدليل شرعي خاص من كاب أو سنة"(12). وعرف بأنه: 
"وهو ترك الحم الذي يقتضيه القياس أو النص العام» والعمل بمقتضى نص 
000" 

وأيضا: "العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حم مخالف له ثبت 
الام الم 

ويفهم من هذه التعريفات المتقاربة أن الاستحسان بالنص يعبر به عن 
الأحكام التي عدل فيها عن القياس الجلي» أو النص العام؛ إلى نص خاص جاء 
الكات الدرق أو البينة الشريقة المطهرة: 
2 - حجّية الاستحسان بالنّص وموقف الإمام مالك منه: 
أ - حية الاستحسان بالنص: 

إذا كان الاستحسان بالننص من أنواع الاستتحسان الأصولي؛ فإِنّ ما يقال 
في ججيته هو نفسه ما يقال في ججية الاستحسان؛ إذ إنه إذا ثبت الأصل ثبت من 
باب أول ما تحته؛ إذا أقول: اختلف العلماء في حجية الاستحسان واعتباره دليااً 
شرعياً على ثلاثة أقوال» هي( 0 

لقره الوك هن لك أن الامععياة دوا ويل شرق له 
الأحكام في مقابلة ما يوجبه القياس أو عموم النصء وهذا مذهب الإمام أبو 
حنيفة» والإمام مالك» والإمام أحمد بن حنبل» واستداوا على صحة ما ذهبوا إليه 
بأدلة من القرآن والسنة والإجماع, ألها في الآتي: 5 

أولاً: من القرآن: استدلوا بقوله تعالى: (واتيعوا أحسن ما أَنزِلَ إِلِيكر من 


كد ]| حنة 
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0 الزم: 55؛ ووجه الاستدلال بالاية: 7 ين 4 أحسن ما أنزل ولو 
ل يكن الاستحسان جة للا كان اكذلك/”' ). واستداوا أيضاً بقوله تعالى: الي 
اعون الول يعون احينه) الزغرة 418 وقد 3 الآمدي في وجه 
الاحتجاج ببذه الآبة» أنها وردت في معرض الثناء والمدح لمن اتبع أحسن 
الأقوال المستمع إليهاء والاستحسان من ضمنهاء فيكون مما امتدح إتباعه[219, 

ثانيا: من السئة: استدلوا من السنة روي عن الرسرك صل ال يه وس 
تقال تراه الملوة وها فيو عله الندء حسن"(19). وقالوا: بأن هذا يدل 
عل 3 مآ رآه الناس من عاداتهم ونظر 0 مستحسن فهو حق قِ الواقع ؛ 
ا ا 0 
لولم يكن كذلك لما كان عند الله حسنا(!2). 

ثالثا: من الإجماع: استدلوا بما ذكروه من أن الأمة أجمعت على الأخذ 
بالاستحسان» في بعض الأحكام» كدخول الجام» وشرب الماء من أيدي 
النقاين من غير نين ازعان: الك ووتقدر الما ولا 0 

الوك الثا تير أنه لين ضحت بولا قت به الأحكام؛ وهو قول الإمام 
ممد بن إدرس الشافعي» وابرمد عل بن حزمء واستدل أصحاب هذا القول عل 
صعة ما ذهبوا إليه من أن الاستحسان ليس بحجة بأدلة عدة أذكر منها(ة2). 

الدليل الأول: أن المطلوب من المسم أنه هو حك لاوا هل 
لله عليه وسلمء أو حكم مقيس على حك الله أو رسوله والمنم المستحسن للمجتهد 
هو حك وضعي» لا 0 موسي عن التلذذ والتذوق» وما أص المسلم أن 

تبع الحوى والتإذذ220). ونوقش هذا الدليل: بأن الك المستحسن ليس مبنياً على 
2 والتلذذ» كا أنه ليس ول بالنشموي » وترك للقياس 0 هوى 5 شبوة 
نفس» حت يكون باطلاء واما الاستحسان مبني على دليل أقورى من المعدول 
عنه في نظر امجتبدء واللحكم المستحسن مبني على هذا الدليل الأقوى» وببذا لا 
يكن الامتسحسان قرلا بالتشبي» ولا يكون الحكم المستحسن مبنى على التذوق 
والعلذذ( (25), 
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الذايل الثاني: أن الله تعالى شرع لكل واقعة ك0 وبين بعض اشكانة 
ببصوص في كابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلء وأرشد إلى ما يحب 
ادع كوا رك كيد درا (فإن تعاز م في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول 
إن عون الله واليوم الأآخر ذلك 0 َأُويلًا) النساء: 59؛ وهو 
القياس؛ فليس للسلم فيما حم فيه حك بالنص إلا أن بتبع النصء وليس له 
فيما لا حك فيه بالنص إلا أن يطلب الدلالة عليه بالطريق الذي أرشد الله إليه» 
وهو القياس» ل ا ين لد أن يعدل عن الطريق الذي يقتضيه النص أو 
القياس إلى ٍّ بقوله: "أستحسنه"؛ لأن في هذا تقديم حك الرأي على حم 
الدايل الفرعى 1" 1+ ونوقشن. هذا الدليل: بأن الاستدلال بالاستحسان» ليس 
غزوعاً غنا شرعةة امن الأدلت إذ أن العدول إلى دلي عااشرعه الله عن 
الأدلة أقوى من الدليل المعدول عنه. وبناءً على هذا العدول عن حك يقتضيه 
النص أو القياس إلى حكم مستحسنء ليس فيه تقديم لحم الرأي على حكم الدليل 
الشرعي؛ إذ اقوس بوواارو ارا سان ااواتترميل ادر 
عق ك7 

الدليل الثالث: أن الصحابة أجمعوا على أن الاستحسان منع الحم بغير دليل 
ولا جة» لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه» وما قال واحد 
حككت بكذا وكذا لأني استحسنته ولو قال ذلك لشددوا عليه الإنكار» وقالوا: من 
أن تق كرون امشحناتك قرعا ركو شارها 000 وتوفقنة بان هلا برد 
على الاستحسان الجرد من دليل شرعي إستند إليه؛ أما الاستحسان المستند إلى 
دليل شرعي فلا يرد ذلك عليه» وهذا الأخير هو المقصود هنا دون ك5 

القول الثالث: يرى أن الاستحسان ليس ديلا مستقلأ» وهو قول الغاطي 
والشوكاني. واستداوا: على أنه بالنظر في كل نوع من الأنواع التي سميت استحساناً 
بين امك الحم الغري ومصدره هو دليل ص الأدلة الشرعية المسلة بلق 
فقد يكون سنده النص» أو الععردف 5 المصلحة أو غيرهاٍ من الأدلة الأخرى 
وعلى هذا لا يوجد دايل مستقل يصح أن يعد دليلا شرعياً مع النص وال جماع» 
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ويسمى الاستحسان. إذا قال الشاطي: "فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية» 
رجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرهاء وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي 
تستحسن"017). وقد ختم الشركاني بحث الاستحسان با نصه: "ققد عرفت 
مجموع ما ذكرناها أن 53 ال سان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا لأنه 
را إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار» وإن كان ارجا عه فادسن يذ 
الشرع في شيء؛ بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها وبما يضادها 
أنرى 070 

وأجيب: بأنه نزاع في العبارة» وهو باطل؛ إذ لا طائل تحته» وهو اصطلاح 
ولا مشاحة في الاصطلاح( 0 

على أن القائلين بالاستحسان إنما وضعوا هذا الاسم لهذا النوع من الدليل 
تسر ين الديلين باغتبار وتعرة اسن في أحدهما دون الآخر م أن خصومم 
وضعوا لكل نوع 4 ا اسع كقياس الدلالة» وقياس العلة» وقياس الشبه» 
ونحوها باعتبار معنى 37). قال السرخسي: "موا ذلك استحسان للتمييز بين هذا 
النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمل» على معني أذ 
يمال بالحم عن هذا الظاهر» لكونه 00 لقوة دليله» وهو نظير عبارات أهل 
الصناعات في القييز بين الطرق لمعرفة المراد؛ فإن أهل التحو يقولون: هذا نصب 
على التفسير» وهذا نصب على المصدر...» وما وصفوا هذه العبارات إلا للتمييز 
بين الأدوات الناصبة» وأهل العروض يقواون: هذا من البحر الطويل» وهذا من 
القارميى + :فو للف امعهاله عنام : عازه الشافن اسان المي 
الدليلين المتعارضين» وتخصيص حدقي حلا نوهي ند الكوة ٠‏ الها< ,نه 
000 ولكونه مائاةً عن سنن القياس الظاهر؛ فكون هذا الاسم مهار 
لوجود معنى الاسم فهو بمنزلة الصلاة للدعاء» ثم أطلقت على العبادة المشتملة على 
الأركان من الأفعال والأقوال» لما فيها من الدعاء عادة"(05, 

تحرير محل الحلاف: فما تقدم من أدلة مذاهب العلماء القائلين 

بالااستحسان» أو المنكرين 4 د القائلين بكونه ليس دليااً مستقلا وما ورد على 
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فده الأدلك بعرو خمتاقماك :تق "أن" القائلت «اللاسيدسان قروون: احية 
الاستحسان الذي هو عبارة عن" العدول عن مسألة... أو أنه تقديم للاستدلال 
المرسل 44:4 أو أنه إيغار تك مقعضى. الدليل:.: أو غير ذلك من التعاريق. الي 
عبروا بها عن مرادهم بالاستحسانء والتي تفيد أن الاستحسان في كل الأحوال 
لا بد أن يستند إلى دليل شرعي من النصوصء» أو معقوهاء أو المصلحة. 
والاستحسان ببذا المعنى» لا ينبغي أن يخالف فيه أحد؛ لأنه ليس إلا ترجيح 
دليل على دليل يعارضه برح معتبر شرعا عند الجتبد©7. والمنكرون 
للاستحسان» ينكرون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عما إستحسنه امجتبد 
بعمّله» والاستحسان بهذا المعنى» لا يقول به أحدء لأنه ترك الحم الذي دل عليه 
دليل شرعي إلى حك تجرد استحسان العقل والحوى» هو تعطيل للأدلة 
الفممة 7 ا ببويدا ينين أن تاتون الاستحباد )سرود موضع النزاع» هما 
جعل 0 لا ترد على محل واحد» سواءً كان إثباتا أو نفيا(ة7). قال جماعة من 
احققين!”"): "والحق أنه لا بتحقق استحسان مختلف فيه؛ أي زرا و ابوه 
عو تصلح للذلاف؛ لأن بعضهأ مقبول اتفاقا وبعضها دود اتفاقاء وبعضبا 
مترفة ون نما هو تقثر ل اقاقا :وما عو درو إضافاء .جناروا عن مون الاتفاق 
على القبول من قال: إن الاستحسان عدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى 
منه» وقول من قال: أنه تخصيص قياس بقياس أقوى منه. وجعلوا في المردود 
اتفاقا» قول من قال: إنه ما يستحسنه الجتهد بعقله. وجعلوا في المتردد بين القبول 
والرد قول من قال: إن العدول عن موجب الاليل اللعرف أو امصلعة» لآن 
العرفك أن اللصليعة إن كنا معووين شرع فالاستحسان بناء عليهما مقبول» وان 
كنعو عفري كرعا #السهديان ا انيم ميت أن لحلاف 
ل )» ا قال جماعة من المحققين من 
الل وتابعهم ف ذلك جمهور الحنفية والمالكية(2*). لكل ما ذكر 
أعلاه فإن القول الراخ الذي ذكره غير واحد من العلماء أن الاستحسان حجة 
شرعية لثبت به الأحكام؛ ومن باب أولى أن يكون الاستحسان بالنص حجة 
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شرعية؛ إذ أنه أحد أنواع الاستتحسان. 
ب - موقف الإمام مالك من الاستحسان: 

يظهر من خلال ما نقل عنه المالكية من القول بالاستتحسان والأخذ به؛ 
57 يدل عل أنه حجة عنده» وان اختلفت غياراته رلفظ ‏ الامتحساتن” أو عدم 
00 عل ذلك أشبر عباراته بقوله: “الاستحسان تسعة أعشار العي"( ااي وقول 
ابن العربي: "وقد قال يه مالغ" 6)049 :وقول ابخ. عوية متداد: "عليه غول مالك 
وبنى عليه أبواباً ومسائل من مذهبه"450) »؛ وغيرهم من المالكية7*). ويدل 
كلك استدلاله بنوع منه وهو الاستحسان بالنص في المبحث الآتي. 
3 - تطبيقات الاستحسان بالنص عند الإمام مالك: 

وسأختصر على إيراد ثلاث مسائل؛ لمحدودية الصفحات المتاحة بامجلة. 
المسألة الأولى: 0 في الرعاف: 

وله عرض المسألة: مذهب ام مالك فيمن أبانة الرعاف قِ صلاته 
أن يضرف فيتوضاً ثم بيني على ما قد صلى (*)» ويستفاد ذلك مما رواه الإمام 
مالك نفسه من آثار تفيد تخصيص الرعاف دون غيره بالبناء» ومن ذلك: 
00 الع مالك» عن 0 غينا مين عره ان ذا رضت لطر 
فتوضأء ثم رجع ف فبنى ول يتكل!8). 
دوهن مالك أنه بلقه أن تعند الله ةقان كان يرعف فيخرج فيغسل الدم» 
ثم يرجع فيبني على ما قد صلى (7*), 
رع اد دس ١‏ دين عد لابن قم التو لد را سم 
المسيب رعف وهو يصليء فأى خرة أم سلمة 5 ني صلل الله عليه وسلء 
فأوني بوضوء فتوضأء ثم رجع فبنى على ما قد صلى 50 

شن جموع هذه الآثار استفاد أن مذهب الإمام مالك هو تخصيص الرعاف 
2 الصلاة بالبناء دون غيره. 

ثانا التخريج والشّرح: ذكر الإمام مالك هذه الآثار في تخصيص الرعاف 
بالبناء دون غيره من الأحداث في كاب الصلاة من باب ما جاء في الرعاف» 
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وقد بين الإمام مالك مذهبه من خلال ذكره لهذه الآثار» وهو البناء على ما قد 
مضى من صلاته. وعلى ذلك جمهور أصحابه» وهو قول الشافعي في إحدى 
الروايتين عنه» ف 0 جماعة من التابعين باجاز والعراق واستحبه إبراهيم 
النخعي وابن سيرين717). والرعاف: مصدر رعف» كنصر ومنع وكام» ويقال: 
رعف وأرعف» ورعف: أي خرج من أنفه الدم» فالرعاف: دم سو امن 
الأبك :وطق الرعافه أيضا: على الدم بعينه[272. ومعنى قوله: "انصرف فتوضاً 
ثم رجع فبنى" يريد انصرف عن صلاته ثم رجع إلى الصلاة» فبنى على ما تقدم 
له هنها(53). 

العا الأصل الذي عدل عنه: الأصل قِ ذلك أنه لا يصح البناء في الصلاة 
دبي الرغافقا» لأن القياس يقتضي تتابع الصلاة» "إلا أن مسألة الرعاف قد 
غايرت نظائرها في الحكء إذ الحك في 1 أمس يمنع لتابع الصلاة فحني عي 
المطلويية أن يكون مبطلاء ولذلك نجد التيء مبطلاء 0 2 مبطلا لأن 
2 ذلك إخلال بالنظام المعهود قٍ الصلاة عن الشار ي/3 

رابعاً من قال بالاصل من أصحاب المذاهب: ذهب إلى القول بهذا الأصل 
الإمام الشافعي في أحد قوليه» وبعض أصصابه» وبعض المالكية(7 46 واستهوا عا 
رواه قتادة عن أب المليح عن أبيه عن الني فل لله عليه وس قال: "لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"(76), 

وجه الاستحسان وسنده: لعل وجه الاستحسان» في تخصيص الرعاف 
بالبناء في الصلاة دون غيره من الأحداث» لحروجه من الجسد من غير مسلك 
الطعام والشراب؛ إذا لم يبطل خروجه الصلاة» كالدموع والعرق77). ولما في 
ذلك من التخفيف والتيسير على الناس؛ لأن الرعاف مما لا يحترز عنه في غالب 
الأحوال» 

آم سند الاستحسان: سند الاستحسان النصء وهو ما رواه الإمام مالك 
من حديث عبدالله بن عمر» وعبد الله بن عباس» ومن فعل سعيد بن المسيب» 
ما أوردته أعلاه في عرض المسألة. 
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المسألة الثانية: النداء لصلاة اح 

أول : عرض المسألة: قال يحبى: "قال مالك: ١‏ تزل الصبح ينادى لها قبل 
الفجرء فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لاء إلا بعد أن يحل 
وقتها"(08, 

ثانياً التخريج والشرح: ذكر الإمام مالك هذه المسألت في باب ما جاء في 
النداء للصلاة» من كاب الصلاة. وقول الإمام مالك واضم هناء في أن العمل 
الذي لم يزل عليه الناس أن صلاة الفجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلمء كان 
ينادى لها قبل وقتبا» خلافا لبقيت الصلوات الأخرىء فإنه 1 ينادى لما د بعل 
أن يدخل وقتباء لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت ع اومن َب مورت 
النساء: 103. والأصل أن الصلوات لا ينادى لها قبل وقتهاء لأن الأذان دعاء 
إلى الصلاة» ولحرمة ذلك قبل الوقتء إلا أن الإمام مالك يرى أن صلاة الصبح 
ينادى ها قبل وقتها/””اء وذلك بناءً على ما ذكره في هذه المسألة. 

ثالقا” الأصل الذي عدل عنه: أضل المسألة الذي عدل عنه» ما رواه ع 
عن ابن عمرء أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره اللني صل الله عليه وسلم أن 
برجع فينادي: "ألا إن العبد قد نامء لذ إن الفيك قفن نام" ا وامق أن باذلاء 
أذن قبل القن امه ابي صلى الله عليه وس أن يرجع إلى موضع آذانه 
وينادي ألا إن العبد قد نامء أي غفل عن وقت اللآذان617)ي فالحديث يفيد 
عدم صحة الاذان للصلاة قل وقتباء 

زابعا هقان بالأصلٍ من أححاب المذاهب: ذكر ابن عبد البر من قال 
بعدم الحواز :بناء :عل هذا الأصل»:من. المذاهبء» بعد أن 55 مذهب القائلين 
بالجواز فقال: "وقال أبو حنيفة» والثوري» وزفر» ومد ابن الحسن» والحسن بن 
حيء وجمهور أهل العراق من التابعين ومن بعدهم: لا يجوز الآذان لصلاة الفجر 
حت يطلع لتقل 

خامساً: وجه الاستتحسان وسنده: ولعل وجه الاستحسان في قول الإمام 
مالك هناء ما فيه من مصلاحة تنبيه الناس بقرب وقت الصلاة» حتى إستعدوا لما 
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والتسترا من وزيم» 

اما سند الاستحسان: سند الاستحسان هنا النص» وهو ما رواه يحجى عن 
فلك عن عبن ادبن :دياره عن عيذ الله بن عتنه أن رشول الله. سيك الله عليه 
وسلء قال: "إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم"(60)؛ ولما اسمّر عليه العمل في المدينة» أن صلاة الصبح يؤْذن لها قبل 
وقتباء وقد عبر الإمام مالك عن هذا المعنى بقوله: "لم تزل الصبح ينادى لها قبل 
0 
المسألة الثالثة: وقت إرسال ركاة الفطر: 

أولا: عرض المسألة: عن الإمام مالك: "أنه رأى أهل العم اتقعوة أن 
يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر» قبل أن يغدوا إلى المصلى. 
قال مالك وذلك واسع إن شاء الله» أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو 
يعده"(64), 

ثاني التخريج والشّرح: ذك الإمام مالك هذه المسألة في تاب الزكاة من 
باب وقت إرسال زكاة الفطر» ويظهر من هذاء أن الإمام مالك إستحب ما 
استحبه أهل العلم في إخراج زكاة الفطر صببحة يوم العيد عند الفجر أو ما قاريه» 
وقبل افد إلى المصلى ' ون مالك: "وذلك واسع قاتشاه اس يريك أذ 
لا ل الإخراج والأداء بالغدو إلى المصلى؛ أن وقت الأداء واسع» وان كان 
وقت الوجوب قد انقضى (6 ا 

ثالثا الأأصل الذي عدل عنه: إن الأصل الذي عدل عنه في ذلك ما رواه 
بن مر أن النبي صلى الله عليه وسل: "فرض زكاة الفطرء صاعاً من تمرء أو صاعاً 
من شعير» على كل حر أو عبد كر أو أن» من المسلبين"677). فأضافها إلى 
الفطر من رمضان» 9-6 0 00 في زمان شوال فتجب بطلوع الفجر 
من أول يوم من شبر شوال 687 

رابعا: من قال يه من أصحاب المذاهب: ذهب إلى القول ببذا الأصل 
الإمام أشبب من المالكية» ويجوز عند الإمام الشافي تقديمها في أول يوم من 
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شبر رمضان, لأنها تجب عنده إسببين: صوم شبر رمضانء والفطر منه» فإذا وجد 
أحدهما جاز تقديمها على الآخرء وقال الخنفية: يصح تعجيلها وتأخيرها( ا 

خامساً وجه الاستحسان وسنده: لعل وجه استحسان مالك قٍ إخراج 
زكاة الفطر قبل أن يغدوا الناس إلى المصلى: 5 دفعها للمساكين في هذا الوقت 
سبب إلى انتفاعهم بها ذلك اليوم» وفطرهم ببا» وبذلك إستغنون عن التطواف 
في ذلك اليوم على الناس في المصلى"' كرويوين الاسينان هنا انض هوا 
زواة:اث اغتر "أن ونيزل اللم صل "الله عليه وس ضر بإخراج زكاة الفط أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"701). 


النتائج: 

اتوصلت من خلال هذا البحث إلى جملة من التتائت» أجملها في الآلى: 
1 - يعد الاستحسان من أوسع وأهم الأداة الشرعية» ويأتي دوره بعد بعد الأدله 
لفق عليها عند جمهور العلماء. 
2 - أن الاستحسان بالنص من أكثر أنواع الاستحسان التي بنى عليها الإمام 
مالك مسائله في كابه الموطأً. 
3 - اتضح من خلال استعراض تطبيقات الاستحسان بالتص أنه من أوسع 
امجالات للتعرف على الأحكام الشرعية. 

0 اختلاف العلماء في خية الاستحسان لا يخرج عن كونه جرد اختللاف 
اام عن لجا سر را يا 
التوصيات: 
1 - ضرورة دراسة الاستحسان عند مذاهب العلياء القائلين به» وتجلية تطبيقاته 
الثقية :دن مغلال العا داك النقياء» 
2 - إفراد كاب الموطأ بدراسات أخرى تبين ما لهذا الاب من مكانة علمية 
وفقهية» ومنبجية» وغيرها. 
3 - ضرورة دراسة المسائل الفقهية للإمام مالك في موطته» وربط كل مسألة 
بدليلها الذي انبنت عليه. 
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4 - توسيع دائرة الاستحسان بالتص وتنزيله ليشمل كاقة مشكلات الحياة 


ا موامش 
1 - انظرء ابن منظور: لسان العرب» مادة (حسن)» دار صادر» ط3» يروت 1999م 
ج213 ص 144. إسمعاعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» دار العم 
للملايين» ط4» بيروت 1990م»2 ج5») ص 2099. الفيروزابادى: القاموس الحيط» حلب 
8ه ج4 ص 215» محمد مرتضى الحسين الزبيدي: تاج العروس» مؤسسة الرسالة» 
ط1» يروت 1421ه-2001م» ج34) ص 418» مغمد بن إن بم بن عبد القادر الرازي: 
مختار الصحاح» ص 58. 
2 - د. يعقّوب الباحسين: الاستحسان» حقيقته» أنواعه» حجيته» تطبيقاته المعاصرة» مكتبة 
الرشد» ط1»ء الرياض 0 ص 14. 
3 - الآمدي: الإحكام ف ول الأحكام» دار الصميعي» ط1ء 1424ه-2003م) ج4: 
ص 193 علي بن عبد الكافي السبكي: الإباج شرح المنباج» دار الكتب العلبية» ط1ء 
يروت 1416ه-1995م» ج23» ص 9 أحمد بن عل الرازي المصاص: الفصول ف 
2 تحقيق د. ميل جامم» ج4» ص 234. 

او ريه الباجي: إحكام الفصول في أحكا م الأصول» تحقيق عبد الجيد تركي» دار الغرب 
0 ط1 4 يروت يم 0 ص 693. 
5 > أبق يك بن العربي المالكي: المحصول في عل الأصول» دار البيارق» ط1ء عمان 1999م 
ص 547. 
6 - ينظر» غيل النشمي: الاستحسان» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
الصادرة من جامعة الكويت» العدد الأول» 4 هء ص 122» د. عياض السلبي: مول 
الفقه الذي لا اسع الفقيه جهله؛ دار التدمرية» ط1ء الرياض 6ه-2005م, ص 195. 
يار د بكرن العربي: المحصول في عم الأصول» ص 546: د. فاديغا موسبى: أصول 
فقه الإمام مالك وادلته العقّلية» دار ابن حزم» ج1؛ ص 350. 
8 - ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» البابي الحلبي» ط2. مصر 1392) ج5) ص 356. 
9 - ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» البابي الحلبي» مصرء ج5» ص 65-64. 
0 - د. السيد صالح عوض: دراسات 2 التعارض والترجيح» ص 241. 
1 -انظر» الغزالي: المستصفى » ج3» ص 85-84. 
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2 - الزركشي: البحر انحيط» ج1» ص 464-462. 

3 - موفق الدين أحمد بن قدامة المقدمي: روضة الناظر وجنة المناظر» ص 85. 

4 - عياض بن نامي بن عوض السلبي: اقوك الفقه» ص 195. 

5 - عبد الكريم بن علي بن حمد القلة: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراح, مكتبة الرشد» ط1» الرياض 0 ه-2000م؛ ج1» ص 383. 

6 - انظر» الآمدي: الإحكام ج4» ص 190 وما بعدها. 

17 - المصدر نفسه» ج4» ص 194. 

8 - المصدر نفسه» ج4» ص 190. 

19 أخرجه الترمذي في السنن» كاب (البر والصلة)ء باب (ما جاء في معالي الأخلاق)ء 
رقم (2018) تحقيق أحد محمد شاي مطبعة الحلبي» ج4» صن 370 واخريده الألبان في 
سلجلة الأحاد بك الصحيحة» مكتبة المعارفء الرياض» 1415ه-1995م: ج2» ص 50 
0 - انظرء الباحسين: الاستحسان» ص 147» أداة التشريع الختلف في الاحتجاج بباء 
ص 177» الأصول الاجتبادية التي .يبن عليها المذهب المالكي» ص 373» الباجي: إحكام 
الفصول» ج2» ص 695. 

1 - الامدي: الإحكام» ج4» ص 194. 

2 - نفسه. 

3 - انظر» الشافعي: الرسالة» ج23 ص 305 وما بعدهاء عبد الوهاب خلاف: مصادر 
التشريع فيما لا نص فيه» ص 77 وما بعدها. 

4 - انظر» الشافعي: الرسالة» ج23 ص 4507 عبد الوهاب خلااف: مصادر التشريع فيما لا 
نص فيه» ص 77. 

25و هعبق الدوة ىق هبك" الزكمن ١‏ الريعة أده التشريع امختلف في الاحتجاج بهاء 
ص 180. 

6 - انظرء عبد الوهاب خلاف: عادر رم ل ع ود عن 

7 - انظرء د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة: آدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بباء 
ص 181. 

8 - انظرء عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع فيما لا نص فيه»؛ ص 80. 

وز او هيل 'العية »بق عبد" الرجق الربيعة: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بباء 
ص 181. 

0 - عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع» ص 81. 
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1 - الشاطبي: الاعتصام» ج3» ص 59. 

2 - الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ج2» ص 989. 

3 - ا مرجع نفسه» ج2» ص 989 البخاري: كشف الأسرار» ج4» ص 13. 

4 - ف البخاري: كشف الأسرا ج4» ص 13. 

5 ادن اوسيل التترخ ؛:أصول اركب ص 201-200. 

6 - انظر» د. عبد العزيز بن يق الرحمن الربيعة: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بباء 

ص 182» عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان: أصول فقه الإمام مالك» ج1» ص 369. 

7ك قد غيم العويز بن ظلد 'الرتمة الربيعة "أده التشريع المختلف في الاحتجاج بباء 

ص 182. 

8 - المرجع نفسه» ص 182» عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع» ص 82-81. 

9 - هكذا ذكرها الشوكاني دون أن يسمي هؤلاء المحققين. انظر» إرشاد الفحول» ج2» 

ص 987-986. 

0 - انظر» عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع فيما لا نص فيه»؛ ص 82. 

1 -انظر» الآمدي: الإحكام ج24 ص 4 الشوكاني: إرشاد الفحول» ج2» ص 2989 

الإسنوي: نباية السول في شرح منباج الأصول» ج4» ص 405» شرح العلامة عضد الدين 

عبد الرحمن الا يجي: ان مختصر المنتّتى الأصولي» ج3» ص 575. 

2 - انظر» الزحيل: أصول الفقّه» ج2» ص 750 وما بعدها. 

3 - الشاطبي: الاعتصام»؛ ج2)» ص 371. 

4 - ان العربي: الحصول في عم الأصول» ص 545. 

5 - الزرقاني: : شرح الزرقانٍ على حمر حبل 0 ص 176. 

6 - للاستزادة ينظر» د. فاديغا موسى: اصول فقه الإمام مالك» ج1؛ ص 371. 

7 - انظرء ابن عبد البر: الاستذكار» دار قتيبة ودار الواعي» ط1» دمشق» حلب- 

القاهرة» 4ه 1993م, ج2.» ص 272. 

8 - الإمام مالك: الموطاً برواية يحبى بن يحبى اللييئي الأندلبي» تحقيق الدكتور بشار عواد 

معروف» كاب الصلاة» باب ما جاء ف الرعاف» دار الغرب الإسلامي» ط2. 

بيروت 1417ه-1997م, رقم (88)» ج1» ص 280 والبميقي: السنن» باب من قال يفي 

من سبقه الحدثء» دار الكتب العلمية» ط3» 4 ه- 2003م رقم (3384)» ج22 

ص 363. 

9 - ا مرجع السابق» حديث رقم (89)» ج1» ص 80) الشافعي: المسند» باب ما جاء ف 
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الرعاف والتيء» دار الكتب العلبية» 1400ه» ج1» ص 227. 

0 - ا مرجع السابق» حديث رقم (2)90 ج1» ص 80, 

1 - انظرء ابن عبد البر: الاستذكار» ج22 ص 271 وما بعدهاء 

2 - انظرء ابن منظاور لسان العرب» ج 5» ص 246. 

3 - انظر» القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي: المنتقى شرح مرا 
مالك» تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلبية» ط1ء 1420ه-1999م, ج1» 
ص 371. 

4 - ده زين العابدين العبد مد النور: رأي الأصوليين في المصالم المرسلة والاستحسانء دار 
البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث» ط1» دبي 1425ه-2004م؛ ج2؛: ص 92. 
5 - ره ابن عبد البر: الاستذكار» ج2: ص 275. 

6 - | ينه مساو» » كاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (224)» ص 204. 
7- الباجي: المنتقى ع فرظا مالك» ج1» ص 372. 

8 - الإمام مالك: الموطأء كاب الصلاة» باب ما جاء ف النداء للصلاة» رقم (185)» 


ج21 ص 120. 
9 - انظرء الباجي: المنتقى شرح موطا مالك» ج2» ص 18» الزرقاني: شرح الزرقاني» ج1ء 
صن 208 


0 - أخرجه أبو داود في السنن» كاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت» رقم 
(532)» ج1» ص 399. 

1 - انظرء الشيخ خليل أحمد السبارنفوري: بذل امجهود في حل أبي داودء دار الكتب 
العلبية» ج4» ص 100. 

2 - ابن عيد البر: الاستذكار» ج4) ص 93 وانظر» 5 سليمان حمد بن محمد اللحطابي: معام 
السئن شرح سئن أبي داود» المطبعة العلبية» ط1» حلب 1ه-1935م, ج1» ص 157. 
3 - الإمام مالك: الموطأء كاب الصلاة» باب متى يحرم الطعام على الصائم» رقم (347)» 


ج21 ص 122. 
4 - المصدر نفسه» كاب الزكاة» باب وقت إرسال زكة الفطر» رقم (2)778» ج1ء 
ص 384-383. 
5 - انظره ابن عبد البر: الاستذكار» ج9» ص 365» الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطأء 
ج22 ص 196. 


6 - انظره الباجي: المنتقى شرح موطأ مالك» ج3؛ ص 311. 
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7 - اي البخاري» كاب الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» مكتبة 
الرشد» 2 1427ه-2006م؛ رقم (1504) ص 204. 

8 - انظرء الباجي: المنتقى شرح موطا مالك» ج3: ص 310. 

9 - انظرء الكاساني: بدائع الصنائع» ج2» ص 74 الباجي: المنتقى شرح موطأ مالك» ج3» 
ص 310. 

0 - الباجي: المنتقى شرح موطأ مالك» ج3» ص 310. 

7 البخاري» كاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم (1509) ص 204) 
ومسل» كاب الزكاة» باب الأأص بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» دار المغني» المملكة العربية 
السعودية رقم (946)» ص 941. 
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